
نظــــرة الجيــــش الــــتركي إلى حــــزب العدالــــة
والتنمية

, يوليو  | كتبه محمود سمير

حــاول حــزب العدالــة والتنميــة خلال خطــابه بعــد محاولــة الانقلاب في  مــن تمــوز المــاضي الــتركيز في
تحميل المسؤولية عن الانقلاب لطغمة داخل الجيش التركي استطاعت جماعة غولن اختراق الجيش
مــن خلال إدخالهــا إلى الكليــات العســكرية قبــل عقــدين مــن الزمــن، محــاولاً بذلــك مــن جهــة النــأي
بنفسه عن المواجهة مع كل مكونات الجيش خاصة أن قيادات مهمة من الجيش رفضت التجاوب
كـار مـع مطـالب الانقلابيين ومـن بين الأسـماء الـتي رفضـت التمـاشي مـع الانقلاب الجـنرال خلـوصي أ

رئيس أركان الجيش.

ومـن جهـة أخـرى مركـزًا علـى عـدم تهديـد الاسـتقرار في البلاد مـن خلال تجنـب الحـديث عـن أي خلـل
كثر من جوهري في أهم مؤسسة من مؤسسات الدولة وهي الجيش الذي كان بالأصل يخوض أ

.معركة في الداخل والخا

وصحيح أن قرارات مهمة قد اتخذت في البلاد بعد الانقلاب من أجل تجنب وقوع محاولة الانقلاب
مرة أخرى من ضمنها إعادة هيكلة وتبعية المؤسسات العسكرية وإغلاق جميع الكليات العسكرية
وإنشاء جامعة دفاع موحدة وإلحاق جميع قيادات الأركان البرية والبحرية والجوية بوزارة الدفاع،
يـل يصـبح بموجبهـا دور رئيـس ية بعـد اسـتفتاء  مـن أبر وكذلـك الحـال تـم إجـراء تعـديلات دسـتور

كثر تأثيرًا وأهمية وخاصة فيما يتعلق بإعطاء التعليمات والقرارات. ية أ الجمهور
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تأييد حزب العدالة والتنمية والتضامن معه داخل صفوف الجيش لا يصل
حتى إلى %، علمًا أن حزب العدالة والتنمية بالنظر إلى النتائج التي حققها في
كثر العمليات الانتخابية الأخيرة تقدر كتلته التصويتية داخل المجتمع التركي بأ

من % وهذا يضعنا أمام حقيقة تناقض توجهات الشعب والجيش

ومن المعروف أن الجيش التركي له تاريخ معروف بتنفيذ الانقلابات والوصاية على الجهات السياسية
في البلــد، ومــع معرفــة أن الــذي قــام بمحاولــة انقلاب  كــانت جماعــة غــولن فــإن هــذا يعطــي
مؤشرًا بأن انقلاب جماعة غولن لم يكن في جوهره ضمن مسار الانقلابات السابقة رغم أنه حاول أخذ
غطائهـا مـن خلال اسـتخدام عبـارة ــتاتورك “سلام في الـداخل وسلام في الخـا” كشعـار وهـدف تلاه

الانقلابيون في بيان إعلان الانقلاب.

كـد هـذا بعـد عمليـات التطهـير الـتي وبمـا أن وجـود جماعـة غـولن يمثـل أقليـة داخل الجيـش وقـد تأ
جــرت للمشتبــه بهــم والمتهمين في داخــل صــفوف الجيش، فقــد أصــبح مــن المهــم الاطلاع علــى نظــرة
ورؤيــة بقيــة أفــراد الجيــش وخاصــة القيــادات العليــا تجــاه التطــورات السياســية الــتي تجــري في البلاد

والاستقطاب ومستقبل البلاد بشكل عام.

وفي هذا السياق فقد سلط عدد من الكتاب الأتراك مؤخرًا الضوء على بعض الإحصاءات والمعلومات
التي رشحت بهذا الخصوص، فقد ادعى بعض الكتاب الأتراك أن نسبة تأييد حزب العدالة والتنمية
والتضامن معه داخل صفوف الجيش لا تصل حتى إلى %، علمًا أن حزب العدالة والتنمية بالنظر
كثر إلى النتائج التي حققها في العمليات الانتخابية الأخيرة تقدر كتلته التصويتية داخل المجتمع التركي بأ
من %، وهذا يضعنا أمام حقيقة تناقض توجهات الشعب والجيش أو أن الجيش لا يمثل كتلة

كبيرة “الكتلة الأكبر” من المجتمع التركي.

وفي ذات السياق ووفق دراسات أجريت من متخصصين فإن القيمة الأساسية والتي تتخذ كفلسفة
 حياة للضباط في الجيش التركي هي الأتاتوركية، وفيما حددت هذه الدراسات التدين في تركيا في
% مظاهر (الصوم والإيمان بالآخرة والموقف من الربا والعلاقة بين الدين والعلم)، فقد وجد أن
من ضباط الجيش ضد وجود هذه المظاهر في المجتمع وليس في المجتمع فحسب، فبالنسبة لموضوع
الحجـاب الـذي كـان قضيـة صراع طويلـة في تركيـا، فـإن هـذا القسـم المتمثـل في % يـرى أن النسـاء
المحجبـات لا بـد أن يمنعـن مـن العمـل في مؤسـسات الدولـة والحجاب يجـب أن يمنـع مجـددًا، وربما
صـدر تقرير عـن صـحيفة حرييت أحـدث ضجـة قبـل أشهـر بعـد أن أشـار إلى عـدم ارتيـاح العسـكر لقـرار

السماح للمحجبات بالعمل في الدولة.

العلاقات بين الرئيس والحكومة من جهة ورئيس الأركان تبدو جيدة إلا أن
الجيش في معظمه يبدو مختلفًا في الرؤى مع حزب العدالة والتنمية وهذا يعد



عائقًا كبيرًا وأساسيًا في دولة تريد أن تحافظ على مكانة دولية وإقليمية فضلاً
عن محافظتها على استقرارها الداخلي

ولعــل الأخطــر في هــذه النتــائج إثبات حقيقــة اختلاف قيــم % مــن الجيــش عــن قيــم وتوجهــات
الحــزب الحــاكم يضــاف إليــه أن الـــ% المتبقيين يوجــد شبهــات ومــؤشرات غــير قويــة علــى علاقــات
وارتباطات لهم بجماعة غولن، ولكن ما يراه البعض مؤشر تفاؤل أن هناك بعض التأييد لشخصية
الرئيس أردوغان في أوساط الجيش وليس لحزب العدالة والتنمية، ففي الرتب الدنيا وبعد الانقلاب

.% سياسات الرئيس، لكن في الرتب العليا كان الدعم مقتصرًا فقط على % دعم

وقد ذكر في الصحافة التركية أن % من الجيش قالوا لا للتعديلات الدستورية في استفتاء  من
أبريـل، في حين دعـم التعـديلات %، وقـد اعتـبر البعـض هـذا الـدعم مؤقتًـا وغـير ثـابت وأن هنـاك

حقيقة مفادها أن دعم الرئيس أردوغان في الجيش منخفض جدًا. 

ورغم أن العلاقات بين الرئيس والحكومة من جهة ورئيس الأركان تبدو جيدة، فالجيش في معظمه
يـد أن يبـدو مختلفًـا في الـرؤى مـع حـزب العدالـة والتنميـة وهـذا يعـد عائقًـا كـبيرًا وأساسـيًا في دولـة تر

تحافظ على مكانة دولية وإقليمية فضلاً عن محافظتها على استقرارها الداخلي.
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